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اه منيب، ويتحلى بها كل  خشـوع القلب صفة أصيلة وسمة نبيلة، يتصف بها كل أوَّ
عاقل بصير لبيب، وينبثق هذا الخشـوع من علم العبد وتيقنه باطلاع االله على قلبه، وعلم 
االله بالخفيّ والظاهر من عمله، وبالخشوع تعظم العبادة ويزداد قدرها عند االله، والخشوع 
محله القلب، لكن ثمرته تبدو على الأعضاء والجوارح، فيعرف في حركات المرء وسكناته، 
وفي كلماته ومعاملاته، يُعرف في صوته وفي نظراته، وفي هيئة جلوسـه وسـيره، وكلما كان 
العبد بعظمة االله وجلاله أعرف؛ كان قلبه الله أخشى وأخشع، لاسيما إذا استحضر مشهد 
الوقـوف بـين يدي االله يـوم القيامة، ومـد￯ ذل العبد يومئذٍ وفقره، وضعفه وانكسـاره، 

ورغبه وخوفه، وفزعه وكربه، وحاجته إلى عفو ربه ومغفرته.

الخشـوع هو التذلُّـل والتعظيـم الله والتواضع والانكسـار والاسـتكانة والمسـكنة 
والخضوع الله جل جلاله. وهو الإقبال على االله وعدم التفات القلب إلى سـواه، وقد ذكر 
ه  ضَّ أهـل اللغـة أن الخشـوع هو الخضـوع. يقال خشـع أي: رمى ببـصره إلى الأرض وغَ
وخفض صوته، وخشـع بصره: انكسر(١)، أمـا في الاصطلاح: فهو قيام القلب بين يدي 
: الخشوع في أصل اللغة:  الرب بالخضوع والذل والانكسار والخشية. قال ابن القيم
الانخفاض والذل والسـكون، قال تعالى: [z } |  ] [c:١٠٨]، أي: 
سكنت وذلت وخضعت، ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم 

ارتفاعهـا بالـري والنبـات، قـال تعـالى: [! " # $ % & ' ) ( 
*  + ,] [A:٣٩]، والخشـوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل 
والجمعية عليه، وقيل: الخشوع الانقياد للحق وهذا من موجبات الخشوع، فمن علاماته 

(١) «لسان العرب» (٧١/٨).

o b e i k a n d l . c o m



٥٩٨

دَّ عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد، وقيل: الخشوع خمود  ولف ورُ أن العبد إذا خُ
نيران الشـهوة، وسـكون دخان الصـدور وإشراق نور التعظيم في القلـب، وقال الجنيد: 
الخشـوع: تذلـل القلوب لعـلام الغيوب. وأجمـع العارفون على أن الخشـوع محله القلب 

Rوثمرته على الجوارح وهي تظهره(١). p z ^ m w V W e { | T V W } q ~ � ] _� e �
خشـوع المرء في صلاتـه طريقٌ لفلاحه وفوزه وسـعادته، وإدراك النعيم الإيماني في 

الدنيا والنعيم الكامل المقيم في الآخرة. 
وقد جعل ربنا سبحانه الخشوع في الصلاة أول صفة يتصف بها المؤمنون الصادقون 
[)  (  '  &  %  $  #  "  !]: ربنـا  فقـال  المفلحـون، 
: والخشـوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي  [i:١-٢]، يقول السـعدي 

ا لقربه، فيسـكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسـه وتسـكن حركاته ويقل  االله تعالى مسـتحضرً
ا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته(٢). ا بين يدي ربه مستحضرً Rالتفاته، متأدبً � s � � � V p Z T � x e ^ � ^ h � � V p j ^ T � ] ^ n q � ^ a

من أسـباب مغفرة الذنوب وعفو االله عن السـيئات خشـوع القلب كما  قال تعالى: 
[{ ~ ] [٣٥:2]، مـع صفات أخر￯ سـابقة ولاحقة جعل االله 

جزاءهـا وثوابها المغفرة قال تعالى: [» ¬ ®̄  ° ± ] [٣٥:2]، وفي 
=ˆà‹ =̂‚‹=_‹A :يقول صحيح مسلم عن عثمان  قال: سمعت رسول االله
=_ÂŸg–=_ª=Óá_Õ‘=l‡_‘=˘d=X_ÂƒÈ‘áË=_ÂƒÈ|||ê~Ë=_‰ÚÈóË=‚åwÎÃ=ÔfÈk’‹=Ó˙ì=Áàò¢=fiŸ|||å‹

.(٣)@ÊŸ‘=à‰Ñÿ^=÷ÿÖË=IÓ4g‘= +m¯"Í=%=_‹=IiÈ‡Üÿ^=‚‹

(١) «تهذيب المدارج» ص[٢٧٥] ط المكتبة القيمة.

(٢) «تفسير السعدي» ص[٦٣٧] ط دار ابن الجوزي.

(٣) رواه مسلم برقم [٢٢٨].
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٥٩٩ R � s � u V W � s [ � e � s � s V W t U � � � s � � V W ] ^ _` V ^ a
قـال االله تعالى في وصـف عباده الذيـن رضي عنهم ورضوا عنـه وأحبهم وأحبوه، 
ا يقتفيه من أراد سـعادة الدنيا  وجعلهـم االله قـدوة كريمة لمـن جاء بعدهم، ومثـالاً صادقً

قال تعالى:[6  7 8 9  - والآخرة -أعني  أصحاب رسـول االله
:   ;][W:٢٩]، قال مجاهد وغير واحد: يعني الخشـوع والتواضع، وقال بعضهم: 
ا في القلـب وضياءً في الوجه، وسـعة في الرزق، ومحبـة في قلوب الخلق.  إن للحسـنة نـورً
: ما أسرَّ أحدٌ سريرة إلا أبداها االله تعالى على صفحات  وقـال أمـير المؤمنين عثمان 
وجهه وفلتات لسانه(١)، إن حسن القيام بالصلاة وكثرتها والمداومة عليها تجعل في القلب 
ئل الحسن  ا؛ لأن اسـتنارة البواطن والقلوب تثمر اسـتنارة الظواهر والوجوه، وقد سُ نورً
ا؟ فقال: خلوا بالرحمن فألبسهم من  البصري: ما لنا نر￯ أهل الليل أحسن الناس وجوهً

Rنوره. � V s � j e � W ^ b o Z x � � t T l � s � � V W ] ^ n m o Wj
][٢٣٨:2]، أي: خاشـعين ذليلـين مسـتكينين  قـال تعـالى:[& '  ) 
بـين يديـه، وهـذا الأمر مسـتلزم تـرك الـكلام في الصـلاة لمنافاتـه إياهـا ولهذا لمـا امتنع 
ـلَّم عليه وهو في الصـلاة اعتذر إليه  من الرد على ابن مسـعود حين سَ النبـي
قال لمعاوية  @(٢)، وفي صحيح مسـلم أنـه %̇ "…||| "êÿ=Ó˙îÿ =̂Ω=„dA :بذلـك وقـال 
=fl˙‘=‚‹=ÚÏ|||è=_ÂÎÃ=yŸîÍ=˘=Ó˙îÿ^=ÁÜ‰=„d» :ـلمي حين تكلم في الصـلاة ابـن الحكم السُّ
à|||‘ÖË=4g’kÿ^Ë=yÎg|||åkÿ=^!»(٣)، ورو￯ الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال:  =̂È‰=_∂d=é_|||·ÿ^

في الحاجـة في الصلاة حتى نزلت:   كان الرجـل يكلم صاحبـه في عهد النبي

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٢٧٩/٧)..

(٢) رواه البخاري برقم [١١٩٩] ومسلم برقم [٥٣٨].

(٣) رواه مسلم برقم [٥٣٧].
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[& '  )] فأمرنا بالسكوت(١)(٢)؛ إنه أمر االله لعباده أن يسكنوا ويستكينوا إذا 

كانـوا بـين يديه وهذا دليل صدق الإيمان وصحة اليقين بالآخرة وعلى قدر تعظيم القلب 
. Rالله يكون خشوعه وخضوعه بين يديه  � � s � � V W � � � � �~ � g � x � r � � W ] ^ n w x ^ y

 ،[١٦:o][ ¬ « ª ©   ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے]:قال تعالى
: ما كان بين إسـلامنا وبـين أن عاتبنـا االله بهذه الآيـة إلا أربع  قـال ابـن مسـعود 
سـنين. وقـال ابن عباس: إن االله اسـتبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهـم على رأس ثلاث عشرة 
سـنة من نزول القرآن(٣)، وقد نهى االله عباده عن ضد ذلك وهو قسـوة القلوب والتشـبه 

بأهـل الكتـاب الذين طـال عليهم الأمد فقسـت قلوبهـم، قال تعـالى:[® ¯ °    
± º ¹   ¸ ¶ µ  ´  ³ ²][o:١٦]، وفي هـذه الآيـة حـث عـلى 
الاجتهاد في خشوع القلب الله تعالى، وما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون 

المواعـظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسـبون أنفسـهم على ذلك [®̄  
°    ± µ  ´  ³ ² ¶ ¸] أي: ولايكونـوا كالذيـن أنـزل عليهم الكتاب 
الموجـب لخشـوع القلـب والانقياد التام، ثـم لم يدوموا عليـه ولم يثبتوا، بـل طال عليهم 
لَّ إيمانهـم وزال يقينهم، فالقلـوب تحتاج في كل  حَ مَ الزمـان واسـتمرت بهم الغفلـة فاضْ
وقـت إلى أن تذكـر بما أنزل االله وتُناطَـق بالحكمة ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنه سـبب 
لقسوة القلب وجمود العين(٤). إن ربك يحب منك أن تخشع، يحب منك أن تكون حاضر 
ا  القلب بين يديه وألا تغفل عنه، إن انشغالك في الصلاة نوع من سوء الأدب مع االله عياذً

(١) رواه البخاري برقم [٤٥٣٤] ومسلم برقم [٥٣٩].

(٢) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» للمباركفوري ص[١٧٦] ط دار السلام.

(٣) «تهذيب المدارج» [٢٧٥].

(٤) «تفسير السعدي» (٩٩٩-١٠٠٠).
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يٌّ بك أن تكون  ـرِ ا به إليه، فَحَ بـاالله، فاسـتحضر كونك بـين يدي ربك تتلو كلامـه متقربً
Rحاضر الذهن خاشع القلب. � c | l X Y ^ n m � ^ y � W z ^ x � ~ m V W � � g _| ~ u x � W � W� � � ] ^ n � z ^ �

.(١)« ,l +Õ/k,Ÿ/Í= , /%=_ /‹=+Á +Ñ,g /ƒ=+Ê ,r/È+ÿ="Ê /Â ,r/Ë= "h +î,·/Í=/!^= &„d» : قال رسول االله 
قال ابن القيم: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسـمان: أحدهما: التفات القلب عن 
االله  إلى غير االله تعالى، الثاني: التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال االله مقبلاً 
على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض االله تعالى عنه، 
=ÊåŸkØ=é˙k~^A :عن التفات الرجل في صلاته فقال وقد سـئُل رسـول االله
^Ñg≈ÿ^=Ó˙ì=‚‹=„_ Îêÿ@(٢)، يقول: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل 

قد اسـتدعاه السـلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت 
عن السلطان يمينًا وشمالاً وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه 
ا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن  ليس حاضرً
ا قد سـقط من عينيه؟! فهذا المصلي لا يسـتوي والحاضر  ا مبعدً ينصرف من بين يديه ممقوتً
القلـب المقبل على االله تعالى في صلاته الذي قد أشـعر قلبـه عظمة من هو واقف بين يديه 
فامتلأ قلبه من هيبته، وذلت عنقه له واسـتحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت 
عنـه، وبين صلاتيهما كما قال حسـان بن عطية: إن الرجلين ليكونـان في الصلاة الواحدة 
وإن مـا بينهما في الفضل كما بين السـماء والأرض، وذلـك أن أحدهما مقبل على االله  

والآخر ساهٍ غافل(٣).

(١) رواه الترمذي برقم [٢٨٦٣]، وصححه الألباني في «المشكاة» [٣٦٩٤]، و«صحيح الجامع»، [١٧٢٤].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٢٩١]، وأبو داود [٩١١]، والترمذي [٥٩٠].

(٣) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص[٣٥-٣٦] ط دار الريان.
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 ،[٤٥:2][   ©     ¨    §  ¦  ¥  ¤£  ¢ تعـالى:[¡  قـال 
فالصـلاة كبـيرة أي شـاقة [ §  ̈     ©  ]، فإنهـا سـهلة عليهم خفيفة، لأن الخشـوع 
وخشـية االله تعـالى ورجاء ما عنـده يوجب للعبـد أن يؤديها بانشراح صـدر وإقبال قلب 

بعد هذه الآية السـالفة:[» ¬  وقـد وصف االله تعالى الخاشـعين بقوله
 h]:² ³ ][٤٦:2]، والظـن هنا بمعنى اليقين كما قال تعالى ± °  ̄®

 ،[١٩-٢٠:C][    v   u  t  s  r  q       p  o  n  m  l       k   j  i

قال ابن القيم: إن الصلاة إنما تكفر سـيئات من أد￯ حقها وأكمل خشـوعها ووقف بين 
يـدي االله تعـالى بقلبه وقالبه فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسـه وأحس بأثقال قد 
ا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه  وضعت عنه فوجد نشاطًا وراحة وروحً
سـتراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل  ونعيم روحه وجنة، قلبه ومُ

Rفيها فيستريح بها لا منها(١). � W z ^ ~ g � x � q r V ^ � V W t T l ] ^ n U x ^ a
مدح االله  الذين أوتوا العلم بخشوعهم عند سماع كلام ربهم، قال تعالى:[= 
 P O     N M L K J I   H     G     F E  D C B A @ ? >

مـن  االله  ومـدح   ،[١٠٧-١٠٩:W][  W  V U  T  S R Q
قبل هذا الأنبياء والرسـل، وبينَّ في كتابه أنهم خاشـعون لربهم متقربون إليه رغبًا ورهبًا، 

 Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹ تعـالى:[¸   قـال 
.[٩٠:e][ Ã

(١) «السابق» ص [٣٦].
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fiÂ&·r=Ñ|||– =⁄|||Î|||Ÿ|||ÿ^Ë =fi|||Â|||/·||| ,å||| "v=_|||Í+fi||||||||™˚^=áÈ||||||||‡=”È|||||Õ|||||Í=fi|||||||‰áÈ|||||||‡Ë
fiÂŸÎÿ =Ω =à|||||‘Ü|||||ÿ_|||||f =^È||||||∂à||||||j&3||||ÿ_||||f=i_||||||||ù=Ñ||||||–=fi|||Â|||ê|||Î|||≈|||Ã
l»àÕj =Ñ|||||– =à|||‘Ü|||Ÿ|||ÿ =fi|||Â|||fÈ|||Ÿ|||–fi|||| &¡||||·||||‹=¯|||||ÿ¯|||||Ÿ|||||‘=fi||||||Â||||||ƒÈ||||||‹É
l||||–à||||è`=Ñ||||||–=fi||||Â||||f=fi|||||‰á_|||||w|||||ã`fiå—ÿ^ =4|||||~ =„^à|||||Õ|||||…|||||ÿ^ =∆||||Ÿ||||~Ë ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¥ ¦ ¯ ° ± ² ³ ° ´

حتها  عـن عقبة بن عامر  قال: كانت علينـا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروَّ
قائماً يحدث النـاس فأدركت من قولـه: «›_=›‚= بعـشي فأدركـت رسـول االله
=lgrË=˘d=ÊÂrËË=ÊgŸ—f=_|||›ÂÎŸƒ=⁄g—Í=≤k≈‘á=ŸîÎÃ=flÈ|||—Í=fin=ÁÚÈóË=‚|||åwÎÃ=aóÈkÍ=fiŸ|||å‹

Ô|||·§^=Ê|||ÿ» قال: قلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يـديَّ يقول: التي قبلها أجود فنظرت 
ا، قال : ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ (أو فيسبغ)  فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفً
ا عبده ورسـوله إلا فتحت له أبواب  الوضوء ثم يقول: أشـهد أن لا اله إلا االله وأن محمدً
=_›ÂÎŸƒ=⁄g—Í» : الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء(١). تأمل في هذا الحديث قوله 
ا، ومن أقام الصلاة بروحها وأتى بها كاملة الخشوع  ÊÂrËË=ÊgŸ—f» لتعلم أن للصلاة روحً

ل ثمرتها، ونال بركتها، وأدرك خيرها وأثرت فيه صلاته. صَّ µحَ ¬ ¶ · ¸ ¥ ¹ º ° » ¼ ¹ ½ ¾ ¥ ¦ ¿ À « ¬ ­ ® ¥ ¦ ¯ ¦ ±© Á ° Â
ممـا يكفـر الخطايـا ويمحـو الذنـوب أن يقبل المرء عـلى صلاته بخضوع وخشـوع 
=Ñ›wÃ=ŸîÃ=fl_–=È‰=„eÃ» : ، قال رسول االله  وحضور قلب بين يدي االله 
=ÊjÑÿË=flÈÍ=ÔÙÎÂ‘=ÊkÙÎ ~=‚‹=œàî‡ =̂˘d=!=ÊgŸ–=À&àÃË=ÊŸ‰ =̀È‰=ÌÜÿ_f=ÁÑ &ßË=Ê|||ÎŸƒ=|||·n`Ë=!^

`›Ê»(٢). وبعد، فهذه بعض ثمرات الخشوع من حقق الخشوع وجدها، ومن حرر الخشوع 

بِلْ بقلبك تجد ثمرة عملك. أَقْ لها، فَ صَّ حَ

(١) رواه مسلم برقم (٢٣٤).

(٢) رواه مسلم برقم (٨٣٢).
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٦٠٤

الخشوع هو كمال الانقياد والذل والإذعان الله رب العالمين، والقلب أمير البدن فإذا 
رفُ الخشوع في صوت  يُعْ خشـع القلب خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء، فَ
اب المنيب. الخشـوع يقظـة دائمة للقلب  تْ الأوَّ الخاشـع كما يعـرف النور في وجه المخبِـ
: وهو في الشرع  وسكينة وخشية وتواضع وانكسار للعزيز القهار، قال الشنقيطي 
 : ها على الجوارح(١)، وقال السـيوطي خشـية مـن االله تكون في القلب فتظهـر آثارُ
الخشـوع في القلـب هو الخوف وغـض البصر في الصلاة، وقال الحسـن البصري في قوله 
تعالى: [% & ' ) ( ][i:٢]: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك 
أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح(٢)، وكان من دعاء سيد الخاشعين وإمام المتقين رسول 
=Ï©Ë=ÌàîfË=Ï≈5=÷ÿ=∆|||ê~=Il›Ÿ|||ã`=÷ÿË=l·‹b=÷fË=Il≈‘á=÷ÿ=fiÂŸÿ^A : االله 
=ÌÜŸÿ=ÏÂrË=Ñsã=l›Ÿã`=÷ÿË=l·‹b=÷fË=mÑs|||ã=÷ÿ=fiÂŸÿ^A :وإذا سـجد قال @:îƒË=Ï›¡ƒË
~ÿ_¶^=‚åv`=!^=◊á_gj=IÁàîfË=Ê≈5=“èË=IÁá&ÈìË=Ê—Ÿ—≥=@(٣)، وكان من دعاء رسول االله

=‚‹Ë=I∆|||êØ=˘=hŸ–=‚‹Ë=I∆Õ·Í=˘=fiŸƒ=‚‹=I∆fá˚^=‚‹=÷f=ÖÈƒ`=Ï‡d=fi|||ÂŸÿ^A :ـا أيضً
‡åÍ=˘=Ú_ƒÉ=‚‹Ë=I∆g|||êj=˘=çÕ|||‹∆@(٤)، قال صاحب عون المعبود: إن القلب إنما خلق لأن 

يتخشـع لبارئه وينشرح لذلك الصدر، ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسـيًا، 
.(٥)

[٢٢:E][1 0 / . -  ,]:فيجب أن يستعاذ منه، قال تعالى

(١) «أضواء البيان» (٧٥٥/٥) ط مكتبة ابن تيمية.

(٢) «الدر المنثور للسيوطي» (٨٤/٦).

(٣) رواه مسلم برقم [٧٧١].

(٤) رواه أبو داود برقم [١٥٤٥] والنسائي (٢٦٣/٨) وابن ماجة (٣٨٣٧) وصححه الألباني في «الصحيحة» 

ا رقم [٢٧٢٢]. برقم [٤٠٠٥]، وهو في مسلم مختصرً
(٥) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (٢٩٦/٤) ط التوفيقية.
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٦٠٥

أيها الإخوة، الخشوع في الصلاة روحها وحياتها، وصلاة بلا خشوع كالجسد الميت 
الذي لا روح فيه، ومن تعظيم الملك  الخشوع بين يديه، وذلك بأن تخضع الجوارح 
وتطمئن النفس، وينفعل القلب بأعمال الصلاة وأن تصدر أعمالها وأذكارها والقراءة فيها 
عـن ذهن حاضر متدبر، وأن يستشـعر العبـد عظمة ربه وجلاله ونظـره إليه فيتجه بكل 
ا منه راجيًا لرحمته ورضوانه، الخشـوع حالة لا  مشـاعره وجوارحه قانتًا لربه مخبتًا له خائفً
نَ فؤاده باستشـعار هيبة  تتيسر إلا لمن تعهد نفسـه بالتزكية، ورطب لسـانه بذكر االله، وأَلاَ
رت في نفسـه ينابيع الإيمان، وعرف طمأنينة اليقين فأصبح يحسـن العبادة  ربـه حتى تفجَّ

، ويتقنها ويصلحها ويؤديها على وجهها لعلمه أن االله يراه. كأنه ير￯ ربه 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب وممن قال بذلك القرطبي(١)، 
وشـيخ الإسلام ابن تيمية(٢)، وابن حامد من الحنابلة والغزالي من الشافعية(٣)، وغيرهم 
ولكـن ذهـب أكثر الفقهاء إلى أن الخشـوع في الصلاة مسـتحب وليـس بواجب(٤)، قال 
: وحكى النـووي الإجماع على أن الخشـوع ليـس بواجب(٥)،  الحافـظ ابـن حجـر 
قال الشـيخ البسـام: ذهـب جمهور العلماء إلى صحـة الصلاة وإجزائها ولـو غلبت عليها 

الوساوس وذلك مع نقص ثوابها وأجرها(٦).
قلت: ومن الأدلة التي تؤيد قول الجمهور ما يلي:

(١) «تفسير القرطبي» (٨٩/١٢) ط التوفيقية.

(٢) «مجموع الفتاو￯» (٥٥٥/٢٢) ط دار الوفاء.

(٣) «مدارج السالكين» (١٢/١) ط دار الكتاب العربي.

(٤) المصدر السابق.

(٥) «فتح الباري» (٢٦٤/٢) ط دار البيان.

(٦) «توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» لعبد االله البسام (٦١/٢)ط مكتبة المصطفى.
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٦٠٦

=ÌÉÈ‡=^Öd» :قال ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي
=^Öd=kv=I⁄g–`=Ú^Ñ·ÿ^=Ïò"–=^Öd=kv=I‚ÍÖakÿ^=∆›|||åÍ=˘=kv=Iø^àó=ÊÿË=„_ Î|||êÿ^=àfÉ`=Ó˙îÿ_f

=^Ü‘=à‘Ö^=W€È—Í=ÊåÕ‡Ë=Úàª^=≤f=à Ø=kv=I⁄g–`=hÍÈokÿ^=Ïò–=^Öd=kv=IàfÉ`=Ó˙îÿ_f=i*È"n

.(١)
«Ÿì=fi‘=ÌáÑÍ=˘=⁄ràÿ^=⁄¡Í=kv=à‘ÜÍ=‚’Í=%=_ª=^Ü‘=à‘Ö^

=⁄›≈j=%=_‹=_ÂåÕ‡`=Êf=lnÑv=_‹=;‹`=‚ƒ=âË_°=≥_≈j=!^=„dA : وعموم قوله 
ب بالصلاة -يعني صلاة الصبح -فجعل  `EOF@fiŸ’kj=Ë، وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوِّ

ا  يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسً رسول االله
.EPFإلى الشعب من الليل يحرس

كان يصـلي وهو حامـلٌ أمامة  وعـن أبي قتـادة  أن رسـول االله
لأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سـجد  بنت زينب بنت رسـول االله

وضعها(٤).
وعن أبي هريرة  أن رسـول االله  أمر بقتل الأسودين في الصلاة: 
العقرب والحيَّة(٥)، والأدلة على ذلك كثيرة، فالصحيح واالله أعلم قول جمهور العلماء بأن 
الخشـوع مسـتحب لكن أجره عظيم وهو روح الصلاة وبه تعظم قيمتها وقدرها عند االله 

.

(١) رواه البخاري برقم [٦٠٨]، ومسلم برقم [٣٨٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٥٨٢٨]، مسلم برقم [١٢٧].

(٣) رواه أبو داود برقم [٩١٧] وصححه الألباني في «الإرواء» برقم [٣٧١].

(٤) رواه البخاري برقم [٥١٦]، ومسلم برقم [٥٤٣].

(٥) رواه الترمذي برقم [٣٩٠]، وابن ماجه برقم [١٢٤٥] وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [١١٤٧].
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٦٠٧

: الناس في الصلاة على مراتب خمسة: يقول ابن القيم 
^˚J€Ë مرتبـة الظـالم لنفسـه المفـرط، وهو الـذي انتقص مـن وضوئهـا ومواقيتها 

وحدودها وأركانها.
^JÏ|||‡_oÿ مـن يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانهـا الظاهرة ووضوئها، لكن قد 

ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.
^Jpÿ_oÿ من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، 

وه؛ لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. فهو مشغول بمجاهدة عدِّ
يِّعَ شـيئًا منها، بل همه كله  ^J∆|||f^àÿ مـن إذا قام إلى الصلاة أكمـل حقوقها؛ لئلا يُضَ
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد اسـتغرق قلبه شـأن الصلاة وعبودية 

ربه  فيها.
^¶_›|||Jç مـن إذا قـام إلى الصلاة قـام إليها كذلـك، ولكن مع هذا قـد أخذ قلبه 
ا بقلبه إليـه مراقبًا له ممتلئًا من محبتـه وعظمته كأنه يراه  ووضعـه بـين يدي ربـه  ناظرً
لَّت تلك الوساوس والخطرات، وارتفعت حجبها بينه وبين ربه،  حَ مَ ويشـاهده، وقد اضْ
فهـذا بينه وبين غـيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السـماء والأرض، وهذا في صلاته 
مشـغول بربه عزوجل قرير العين به، فالقسـم الأول معاقب، والثاني محاسـب، والثالث 
مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في 
الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه  في الآخرة  وقرت 
ا به في الدنيا، ومن قرت عينه باالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه باالله تقطعت  عينه أيضً

نفسه على الدنيا حسرات (١).

(١) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (٣٨-٣٩) ط. دار الريان.
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٦٠٨

: وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من  قال الحافظ ابن رجب الحنبلي
معرفة االله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان باالله أعرف كان له أخشع، وتتفاوت 
القلوب في الخشـوع بحسـب تفاوت معرفتها لمن خشـعت، وبحسـب تفاوت مشـاهدة 
القلوب للصفات المقتضية للخشـوع، فمن خاشـع لقوة مطالعة قرب االله تعالى من عبده 
واطِّلاعـه عـلى سره وضمـيره المقتـضي للاسـتحياء من االله تعـالى ومراقبتـه في الحركات 
والسكنات، ومن خاشع لمطالعته لجلال االله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته، ومن خاشع 
لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، ومن خاشع 
لمطالعته شـدة بطشـه وانتقامه وعقابه المقتضيى للخوف منه، وهو سبحانه جابر القلوب 
بُ من القلوب الخاشـعة له كـما يتقرب ممن يناجيه  رَّ تَقَ يَ المنكـسرة لأجله، فهو
ر له وجهه في التراب بالسـجود، وكما يتقرب من وفـده وزوار بيته  فِّ عَ في الصـلاة وممـن يُ
الواقفـين بين يديه المتضرعين إليـه في الوقوف بعرفة، ويباهي بهـم الملائكة، وكما يتقرب 
مـن عباده الدائبين له، السـائلين له، المسـتغفرين من ذنوبهم بالأسـحار ويجيب دعاءهم 

ويعطيهم سؤالهم، ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة (١).

الحديـث عـن الصالحين وذكر سـيرهم سـبيل للاقتداء بهم والتشـبه بـما كانوا عليه 
مـن صـلاح وتقى، وصدق في العبادة وإخلاص في كل عمـل، وإذا أردنا أن نضرب مثلاً 
للقدوة في مسـألة الخشـوع فإننا نبصر إمام الخاشعين، وسيد العابدين رسول رب العالمين 
وقد جعلت الصلاة قـرة عينه وفزعه وموئلـه إذا ادلهمت  ا رسـول االله محمـدً
بالصلاة ويطيلها  الخطوب، واشتدت الكروب. وتأمل كيف يستلذ رسول االله
ا بين يدي االله حتى تتورم قدماه، كما في الصحيحين من حديث عائشـة  أن  خاشـعً

(١) «الذل والانكسار للعزيز الجبار» ص[٤٦-٤٧]ط دار الرسالة بالقاهرة.
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٦٠٩

كان يقـوم مـن الليـل حتـى تتفطر قدمـاه فقالت لـه: لم تصنـع هذا يا   النبـي
=^ %Ñgƒ=„È‘ =̀„ =̀h|||v =̀˙Ã`» :رسـول االله وقـد غفر االله لك ما تقـدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
áÈ’|||è%^\»(١)، ويصلي معه ابن مسـعود ذات ليلة حتى لا يطيق طول الصلاة ويهم أن يجلس 

ا من حديث ابن مسعود   ا كما في الصحيحين أيضً واقفً ويدع رسول االله
ذات ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سـوء! قيل:  قـال: صليت مـع النبي
ومـا هممـت به؟ قال: هممت أن أجلـس وأدعه(٢)، ويصلي معه حذيفـة  ذات ليلة 
البقرة والنسـاء وآل عمران إذا مرَّ بتسـبيح سـبح، وإذا مرَّ  فيقـرأ رسـول االله
ا من قيامـه، ثم قام فكان  بسـؤال سـأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعـوذ، ثم ركع فكان ركوعـه نحوً

ا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبًا من قيامه(٣). وقوفه نحوً
ولجوفه أزيز  ير قال: أتيت رسـول االله ـخِّ وعن عبد االله بن الشِّ

كأزيز المرجل من البكاء(٤)، وأزيز المرجل هو صوت غليان الماء في الإناء. 
: وقال عبد االله بن رواحة عن رسول االله 

Êè^àÃ =‚||||ƒ =Ê||g||·||r =Ω_|||||≠=l||Î||g||Í∆r_òª^ =≤‘àêª_f =lŸ—okã^ =^Öd

WÏ–Èè=€È—ÍË
_Â≈ —Í =˘ =Ó˙||||ì =⁄||Î||Ÿ||ÿ^ =Ï||Î||®fiså·‹ =”_|||Õ|||èˇ^ =‚|||‹ =∆||‹Ñ||f =˘d
˙›k® =⁄ÎŸÿ^ =y·r =÷||ÿ =_ %wgå‹=fláÈÿ^ =‚||‹ =^%à||ó=Ë` =ÑÂ $åÿ^ =‚||‹=^%à||ó
=_ %‹aã =Ï||’||k||ê||j =˘ =Ê||å||Õ||‡ =Ô|||Î|||óáflaã=‚‹=lîŸ~`=„d=h•^=Ÿƒ=_‹Ë

(١) رواه البخاري برقم [٤٨٣٧]، ومسلم برقم [٢٨٢٠].

(٢) رواه البخاري برقم [١١٣٥]، ومسلم برقم [٧٧٣].

(٣) الحديث في ذلك رواه مسلم برقم [٧٧٢].

(٤) رواه أبو داود [٩٠٤]، والنسائي [١٢١٤]، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» [٢٤٤].
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٦١٠

وعـن عـليّ  قـال: ما كان فينا فـارس يوم بدر غـير المقداد، ولقـد رأيتنا وما 
تحت شـجرة يصلي ويبكي حتى أصبح(١)، وهذا  فينا إلا نائم إلا رسـول االله
يق الأمة الأكبر البكاء في صلاته الخاشع في مناجاته الصادق مع ربه في عبادته وقرباته  دِّ صِ
: لما اشـتد برسـول االله  وجعه قيل له في الصلاة فقال:  يقول ابن عمر 
«›é_·ÿ_f=⁄îÎŸÃ=à’f=_f`=^Ëà» قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال: 

.EOF«ŒãÈÍ=hv^Èì=‚’‡d= *⁄îÎŸÃ=ÁËà‹» :فعاودته قال ، مروه فليصلِّ
: ثـم بـدا لأبي بكـر فابتنى  وفي حديـث الهجـرة تقـول أم المؤمنـين عائشـة 
ا بفناء داره وكان يصـلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نسـاء المشركين وأبناؤهم  مسـجدً
اءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن  وهـم يعجبـون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكَّ
نَّة فقـدم عليهم فقالوا:  غِ فأفـزع ذلك أشراف قريـش من المشركين، فأرسـلوا إلى ابن الدَّ
إنـا كنـا أجرنا أبا بكر بجـوارك على أن يعبد ربـه في داره فأعلن بالصلاة والقـراءة فيه إنا 
قـد خشـينا أن يفتن نسـاءنا وأبناءنـا فانهه فإن أحـب أن يقتصر على أن يعبـد ربه في داره 
فعـل وإن أبـى إلا أن يعلن بذلك فسـله أن يـرد إليك ذمتك(٣)، الحديث، والشـاهد منه 
يق في صلاته حرك القلوب المشركة، وأثر في النفوس واجتذب   دِّ أن مشـهد خشـوع الصِّ
إليه الأرواح، فكانوا يسـارعون بالنظر إليه، والتعجب من حسـن خضوعه وخشـوعه، 
وتعبـده لربـه حتى خشي سـدنة الكفر على أهليهـم أن ترق قلوبهم وتنزاح عنها غشـاوة 
ره من صديق صادق ومن عابد  يق من ذلك فلله دُّ دِّ الكفر فيسلموا فاجتهدوا في منع الصِّ
قانـت ومن عالم خاشـع ومـن ربانيٍّ أواه منيـب، والحديثان يدلان على أن هـذا البكاء في 

. ا دائماً للصديق  الصلاة كان وصفً

(١) رواه أحمد [١٠٢٦]، وابن خزيمة (٥٣/٢) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» [٥٤٥].

(٢) رواه البخاري [٦٨٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٣٩٠٥].
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٦١١

وهـذا فـاروق الأمـة الأواب، الإمـام القانت الخاشـع التـواب عمر بـن الخطاب 
       Ë] اد: سـمعت نشـيج عمر وأنا في آخـر الصفوف يقرأ ـدَّ ، قال عبد االله بن شَ

.(١)
[٨٦:M][  Ð  Ï  Î   Í  Ì

وهـذا عبـد االله بـن الزبـير  ذلكم العابـد القانت الخاشـع المجاهـد الأواب 
رُّ بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشـبة منصوبة لا  يقـول ثابت البنـاني: كنت أَمُ

تتحرك.
ا ركعـة فقرأنا بالبقـرة وآل عمران  وعن مسـلم بـن بنَّاق قال: ركع ابـن الزبير يومً

والنساء والمائدة وما رفع.
وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصب تُوبَه(٢)، 

فما يلتفت. يعني لما حاصروه.
وعـن ابن المنكدر قال: لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الرياح وحجر 

المنجنيق يقع هاهنا(٣).
وهذا عامر بن عبد قيس يقول عنه أبو الحسين المجاشعي: قيل لعامر بن عبد قيس: 

أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين يدي االله ومنصرفي(٤).
: قيـل لعامر بـن عبد قيـس: أما تسـهو في صلاتك؟  ويقـول ابـن الجـوزي
قـال: أوحديـث أحب إليَّ مـن القرآن حتى أشـتغل به، هيهات مناجاة الحبيب تسـتغرق 

الإحساس(٥). 

ا كما في «الفتح» (٢٠٦/٢) كتاب الأذان. (١) رواه البخاري معلقً

(٢) توبه: أي حجر المنجنيق.

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٣٦٩/٣) ط الرسالة.

(٤) المصدر السابق (١٧/٤).

(٥) «المدهش» لابن الجوزي ص[٤٧٢].
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٦١٢

وهكذا كان السـلف رضوان االله عليهم ورحمهم االله كانوا في إقبال كامل وخشـوع 
عظيم في صلواتهم لأنها كانت أنسهم ومفزعهم وقرة عيونهم ومناجاتهم لربهم.

ا  دُ هذه الآية في الصلاة بضعً قال القاسـم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردِّ
.[٢٨١:2][Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê]:وعشرين مرة، قوله تعالى

  c] :وعـن سـعيد بن عبيد قال: كان سـعيد بن جبـير إذا أتى على هـذه الآية
 ،[٧٠-٧٢:G][      n   m    l   k   j   i   h   g   f   e      d

ا(١). دَها مرتين أو ثلاثً ع فيها وردَّ رجَّ
وقال زبيد: رأيت زاذان يصلي كأنه جذع(٢). 

وعن أبي نوح الأنصاري قال: وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسـين وهو سـاجد 
فجعلوا يقولون: يا ابن رسول االله النار، فما رفع رأسه حتى طفئت فقيل له في ذلك فقال: 

.￯ألهتني عنها النار الأخر
وعن عبد االله بن أبي سليمان قال: كان على بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه 
ولا يخطـر بها، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل له، فقال: تدرون بين يدي من أقوم 

.(٣) رَّ فَ ومن أناجي؟ وعنه أنه كان إذا توضأ اصْ
وعن عبد االله بن مسـلم بن يسـار عن أبيه أنه كان يصلي ذات يوم فدخل رجل من 
أهـل الشـام ففزعـوا واجتمع له أهل الدار فلـما انصرفوا قالت له أم عبـد االله: دخل هذا 

الشامي ففزع أهل الدار فلم تنصرف إليهم، قال: ما شعرت!

(١) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣٠٢/٤)، [٢٨١] ط. دار الكتب العلمية.

(٢) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣٠٢/٤)، [٢٨١].

(٣) المصدر السابق (٣٩١/٤-٣٩٢).
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٦١٣

قـال ميمون بـن حيان: ما رأيت مسـلم بن يسـار ملتفتًا في صلاته قـط خفيفة ولا 
طويلـة ولقـد انهدمت ناحية من المسـجد ففزع أهل السـوق لهدتها وإنه لفـي الصلاة فما 

التفت.
وعن عبد االله بن مسـلم بن يسـار قال: كان مسلم بن يسـار إذا دخل المنزل سكت 

أهل البيت فلا يسمع لهم كلام وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا.
وعـن غيلان بـن جرير قال: كان مسـلم بن يسـار إذا رؤي وهو يصـلي كأنه ثوب 

لقى(١). مُ
قـال الأعمـش: كان إبراهيـم التيمي إذا سـجد كأنه جـذم حائط ينـزل على ظهره 

العصافير(٢).
ا يصلي لقلت: يموت الساعة. وعن الثوري قال: لو رأيت منصورً

قال أبو بكر بن عياش: لو رأيت منصور بن المعتمر وعاصماً والربيع بن أبي راشـد 
في الصلاة قد وضعوا لحاهم على صدورهم عرفت أنهم من أبرار الصلاة.

قـال أبـو الأحوص: قالت ابنة لجـار منصور بن المعتمر لأبيها: يا أبت أين الخشـبة 
التي كانت على سطح منصور قائمة؟ قال: يا بنية، ذاك منصور كان يقوم بالليل(٣).

قـال محمد بن يعقوب بن الأخرم: ما رأيت أحسـن صلاة مـن محمد بن نصر؛ كان 
بُّه عن نفسـه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته  ـيلُ الدم ولا يذُ الذباب يقع على أذنه يُسِ

وخشوعه وهيئته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة(٤).
(١) «الحلية» لأبي نعيم (٣٢٩/٢-٣٣٠).

(٢) «السير» للذهبي (٦١/٥)، والجذمة القطعة تقطع من الشيء ويبقى أصله. فالمعنى أصل حائط أو قطعة 

من حائط «المعجم الوجيز» ص [٩٧].
(٣) «الحلية» (٤٦/٥).

(٤) «السير» (٣٦/١٤-٣٧).
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٦١٤

يَ محمد بن إسـماعيل إلى بسـتان بعض أصحابه  عِ اق: دُ قال محمد بن أبي حاتم الورَّ
فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من 
معـه: انظـر هل تر￯ تحت قميصي شـيئًا؟ فإذا زنبور قد أبره في سـتة عشر أو سـبعة عشر 
ا، وقد تورم من ذلك جسده، فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول  موضعً

ما أبرك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها(١).

 قال عطاء: سـمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه يناجي ربه، 
إن ربه أمامه وإنه يناجيه فلا يلتفت(٢).

قال الحسـن البصري: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتًا كما أمرك االله، وإياك والسـهو 
والالتفـات أن ينظـر االله إليك وأنت تنظر إلى غيره، وتسـأل االله الجنة وتعـوذ به من النار 

وقلبك ساهٍ لاهٍ، لا تدري ما تقول بلسانك.
مـرَّ عصـام بن يوسـف تعالى بحاتم الأصـم وهو يتكلم في مجلسـه فقال: يا 
حاتم تحسن تصلي؟ قال: نعم قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، 
وأدخـل بالنيـة، وأكـبرِّ بالعظمة، وأقـرأ بالترتيـل والتفكر، وأركع بالخشـوع، وأسـجد 
نة أسلمها بالإخلاص إلى االله  بالتواضع، وأجلس للتشـهد بالتمام، وأسلم بالسـبيل والسُّ
عزوجـل وأرجع على نفسي بالخـوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظـه بالجهد إلى الموت، 

قال: تكلم فأنت تحسن تصلي(٣).
كان بعضهم يقول في دعائه: بعزك وذلي وغناك وفقري.

(١) «السير» (٤٣٩/١٢).

(٢) «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي. ص [١٤٠].

(٣) «الحلية» لأبي نعيم (٧٤/٨)، و«الذل والانكسار» ص[٧٨].
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٦١٥

وقـال طـاوس تعـالى: دخل علي بن الحسـين تعـالى ذات ليلة الحجر 
بيدك بفنائك، مسـكينك بفنائك، فقـيرك بفنائك،  يصـلي، فسـمعته يقول في سـجوده: عُ

ج عني(١). سائلك بفنائك، قال طاووس: فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فُرِّ
: ومـن تمام خشـوع العبـد الله  وتواضعه له في  قـال الحافـظ ابن رجب 
ركوعـه وسـجوده أنـه إذا ذل لربه بالركوع والسـجود وصـف ربه حينئـذٍ بصفات العز 
والكبريـاء والعظمـة والعلـو فكأنـه يقـول: الـذل والتواضع وصفـي والعلـو والعظمة 
والكبريـاء وصفـك، فلهـذا شرع للعبد في ركوعـه أن يقول: «سـبحان ربي العظيم» وفي 

سجوده «سبحان ربي الأعلى»(٢).
∆∏`=⁄òÕÿ^Ë=4¶^=Ó˙îÿ^=Ω=˘`"∆||||ò||||£ =! =i^á˝^ =_|||||Â|||||f =„˚
_··ÍÉ =Ô|||≈|||Íà|||è =‚||||‹ =úà|||||Ã =€Ë`Ë"∆ÃàÍ =‚|||ÍÑ|||ÿ^ =^Öd =||—||g||Í =_|||‹ =à||||~bË
Ôπá=Ê|||k|||–˘=4||g||’||k||Ÿ||ÿ=fl_||||–=‚||›||Ã"«à—Í=Á˘È|||||‹ =i_||||f =Ñ||g||≈||‘=„_|||||‘Ë
Êj˙ì=≤|||v=íà|||≈|||ÿ^=ià||||ÿ=á_||||ìË"∆êØ=„_|||‘=È|||ÿ=Á_||fÈ||ù_||Î||Ã=_||GÎ||™

ذكـر أهل العلم في ذلك سـتة معـان وهي: حضـور القلب، والتفهـم، والتعظيم، 
والهيبة والرجاء، والحياء.

^˚J€Ë حضور القلب وذلك بأن يفرغ القلب من كل شاغل ولا يفكر في غير أعمال 
الصـلاة وحضـور القلـب يكون سـببه الهمة؛ لأن القلـب تابع للهمة، وكل أمـر اهتم به 
صاحبـه انشـغل به قلبه، فإذا استشـعر المـرء أن الصلاة خير وأبقى، وأن الصلاة وسـيلة 

للنعيم فيها حضر القلب ولابد.

(١) «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا ص[٣٦]، و«الذل والانكسار» ص[٨١]، وللأمانة فقد ذكر المحقق 

لكتاب «الذل» أن الأثرين الأخيرين فيهما ضعف.
(٢) المصدر السابق ص[٧٦].
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٦١٦

JÏ‡_oÿ^Ë التفهم لمعنى الكلام وهو علم القلب وفهمه لمعاني الألفاظ التي ينطق بها 
المرء في صلاته ويكون ذلك بالتدبر والتفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى.

Jp|||ÿ_oÿ^Ë التعظيـم: وهو حالة للقلب تتولد من معرفتـين: إحداهما: معرفة جلال 
االله  وعظمته وهو من أصول الإيمان، الثانية: معرفة حقارة النفس وخسـتها وكونها 
ا مربوبًا، حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع الله سبحانه  ا مسخرً عبدً

فيعبر عنه بالتعظيم.
J∆f^àÿ^Ë الهيبة: وهي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم والإجلال، وهي حالة للنفس 
تتولد من المعرفة بقدرة االله وسـطوته ونفوذ مشـيئته وأنه لو أهلـك الأولين والآخرين لم 

ينقص من ملكه ذرة، وكلما زاد العلم باالله زادت الخشية والهيبة.
Jç|||‹_¶^Ë الرجـاء: وهـو الطمع في ثـواب االله تعـالى ويقابله الخوف مـن عقابه، 
وسـبب الرجـاء معرفة لطـف االله  وكرمه وعميـم إنعامه ولطائف صنعـه، واليقين 

بوعده حين وعد عباده المصلين بالجنة.
JéÉ_|||åÿ^Ë الحياء: وهو استشـعار التقصير واسـتحضار الذنب، وسـببه الشـعور 
بالتقصـير، وعلمـه بالعجز عن القيـام بعظيم حق االله  ويقوي ذلـك المعرفة بعيوب 
النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظم ما 
قَّتْ وخفيت،  يقتضيه جلال االله  والعلم بأنه مطلعٌ على السر وخطرات القلب وإن دَ

وهذه المعارف إذا حصلت يقينًا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء(١).

(١) «إحياء علوم الدين» للغزالي (١٦٣/١) ط. دار المعرفة، و«موعظة المؤمنين» للقاسمي، ص [٧٠-٨٦] 

ط دار الحديث.
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  z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m]:قال تعالى 
}  |  {  ~  ے][U:٩٨-٩٩]، والاسـتعاذة: هـي طلب اللجئ 
والاعتصام والاحتماء باالله تعالى من الشـيطان الرجيم والذي يملك دفع الشـيطان عنك 
ي الشـيطان «الوسـواس الخناس»، وذلك لأنه يخنـس إذا ذكر االله.  ، وسـمِّ هو االله 
أي: يختفـي والخنـاس صيغـة مبالغة لأنه كثـير الاختفاء، قال بعض أهـل العلم: وصف 
[\  [  Z]:الشيطان بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء أي عند ذكر االله ومنه قوله تعالى

[a:١٥]، يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها(١).

وفي صحيـح مسـلم أن عثـمان بـن أبي العـاص  أتـى النبـي
، فقال  فقال: يا رسـول االله! إن الشـيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسـها عليَّ
=‚ƒ=⁄Õj^Ë=Ê·‹=!_f=ÖÈ≈kÃ=Êkååv`=^ÖeÃ= ,i/ä,· /~=WÊÿ=€_—Í=„_ Îè=◊^Ö» : رسول االله 

¡n˙n=◊á_åÍ%_» قال ففعلت ذلك فأذهبه االله عني(٢). Ñ ° » Î ¥ Ï ¦ Ò Ó Â Ô © Õ £ ¥ ¦ © ¾ Ö ¯ ×
إذا تفـرق النظر تبعه القلب وتشـتت همه وعزمه وتشـعبت به الأفـكار، ولعبت به 
الخواطر، أما إذا حصر النظر في موضع سجوده فإنه يجتمع عليه قلبه ويسلم من المشوشات 
التي تفسد عليه خشوعه وذلك سبيل من سبل الشيطان الرجيم؛ ليضيع على العبد الأجر 
الحاصل من الخشوع والثمرة الكريمة المترتبة عليه، رو￯ البخاري عن أم المؤمنين عائشة 
=é˙k~ =̂È‰» :عن الالتفات في الصلاة فقال  قالت: سألت رسول االله

(١) «التسهيل لتأويل التنزيل» جزء عم (٧٧٣/٢) ط. دار ماجد عسيري.

(٢) رواه مسلم [٢٢٠٣].
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٦١٨

Ñg≈ÿ^=Ó˙ì=‚‹=„_ Îêÿ^=Ê|||åŸkØ»(١)، والاختلاس: هو الاختطاف بسرعة، فالمصلي يقبل 

ـد للعبـد حريص عـلى تفويت الخشـوع عليه  ، والشـيطان مترصِّ عليـه الـرب 
وضياعه منه، فإذا التفت اغتنم الشـيطان الفرصة فسـلبه تلك الحالة(٢)، وهذا الالتفات 
: إنـما يقبل االله من  ـا في قيمتهـا عند االله تعالى، قـال الغزالي يحـدث في الصـلاة نقصً
صلاتـك بقـدر خشـوعك وخضوعك فاعبده في صلاتـك كأنك تراه فإنه يـراك، فإذا لم 

¡يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال االله تعالى(٣). È Ø · ¥ ¦ Ù Ú ­ ¨ ° É Û Ç Ü ¯ Ý
ر صفاء الذهن ويشـغل العقل  ـدِّ كَ مما يسـتجلب الخشـوع في الصلاة دفـع كل ما يُ
والخاطر، كالجوع والعطش أو مدافعة الأخبثين أو أي أمر يستحوذ على النفس ويشغلها 
فليسـارع المـرء بقضائـه أولاً لكـي يتفـرغ العقـل والقلـب والـروح للصلاة ولهـذا قال 

.(٤)«„_og~˚^=Ê≈Ã^ÑÍ=È‰Ë=˘Ë=fl_≈ ÿ^=Óàòü=Ó˙ì=˘» : ¡رسول االله  © ¾ Þ ¥ ¦ Ù Ú ­ ¨ ° É ¢ ¥ ¦ß à ¯ á
=<kŸ…è» :لىَّ في خميصة لها أعلام، فقال صَ ، أن النبي  عن عائشة 
_‡+Ê*Î»(٥)، فالخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن  /s+g,‡af=Ï‡Èj`Ë=fiÂr=Ïf`=≥d=_Âf=^Èg‰Ö^=IÁÜ‰=fl˙ƒ`

غ قلبه لها، واشـتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها ولذا فهو حريص على إزالة ومحو  فَرَّ
ا  كل ما يشـغل عينه وعقله عنها، كان ابن عمر  لا يدع في موضع الصلاة مصحفً

ا إلا محاه(٦). ا إلا نزعه ولا كتابً ولا سيفً

(١) رواه البخاري برقم [٧٥١].

(٢) «فتح الباري» (٢٢٤/٢).

(٣) «توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» (٦١/٢) ط. مكتبة المصطفى.

(٤) رواه مسلم برقم [٥٦٠].

(٥) رواه البخاري برقم [٧٥٢]، ومسلم برقم [٥٥٦].

(٦) «إحياء علوم الدين» (١٦٢/١) ط. دار المعرفة. والكتاب: أي الكتابة.
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٦١٩

ومن ذلك عدم الصلاة في الأماكن التي فيها ضوضاء وأصوات مزعجه ومتحدثين 
âمن الناس. © Ä ã Ô Ê ¾ ä ¥ ° Ì å Þ ² ¥ ¦ Ò Ó Â Ô ¢ £ Ä ¶ æ ç Ç ¥ ¦ ¯ è

وكذلـك العبـث بالثـوب والبـدن واللحيـة والنظـر في السـاعة، قـال رسـول االله 
قال في  Ó˙|||îÿ»(١)، وعن معيقيـب  أن النبي =̂Ω=^È·’|||ã^» :

.(٢)«ÓÑv^ÈÃ= %̇ƒ_Ã=l·‘=„d» :ي التراب حيث يسجد وِّ الرجل يُسَ
غَ  رُ فْ ثِرَ الرجل مسـح جبهته قبل أن يَ كْ : إن من الجفاء أن يُ وقال ابن مسـعود 
مـن الصـلاة (٣)، فكلما سـكن المـرء في صلاته واطمـأن فيها كان ذلك أدعى للخشـوع، 
الطمأنينة في الصـلاة ركنًا من أركانهـا لا تصح بدونه، كما  وقـد جعـل النبي 
دخل المسـجد  في الصحيحـين وغيرهما عن أبي هريرة  أن رسـول االله 
 «⁄îj=%=÷‡eÃ=⁄|||îÃ=∆rá^» :فردَّ وقال فدخـل رجلٌ فصلى فسـلَّم على النبـي 
=÷‡eÃ= *⁄ /î/Ã=∆rá^» :دَّ وقال فَـرَ فرجـع فصلى كما صلى ثم جاء فسـلَّم على النبي 
=≥d=l›–=^Öd»:ي، فقال نِـ لِّمْ عَ ـنُ غيره فَ سِ » ثلاثًـا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْ *⁄||| /î"j=%
=kv=∆Ãá^=fin=I_||| %≈‘^á=‚Ù› j=kv=∆‘á^=fi|||n=I„bà—ÿ^=‚‹=÷≈‹=à||| &åÎj=_‹=`à–^=fin=2|||’Ã=÷|||j˙ì

=÷j˙ì=Ω=÷ÿÖ=⁄≈Ã^Ë=I_ %åÿ_r=‚Ù› j=kv=∆Ãá^=fin=I^ %Ñr_ã=‚Ù› j=kv=Ñsã^=fin=_ %›Û_–=€Ñk≈j

.(٤)«_ÂŸ‘

:«Ê|||j˙ì=”à|||åÍ=ÌÜÿ^=Ô–à|||ã=é_·ÿ^=`È|||ã`=„d»=قالوا: يا  وقـال رسـول االله 
.(٥)«_‰ÉÈsã=˘Ë=_ÂƒÈ‘á=fikÍ=˘» :رسول االله، وكيف يسرقها؟ قال

(١) رواه مسلم برقم [٤٣٠].

(٢) رواه البخاري [١٢٠٧]، ومسلم [٥٤٦].

(٣) «منار السبيل» (٩٧/١) ط. المكتب الإسلامي وصححه الألباني في «الإرواء» برقم [٨٩].

(٤) رواه البخاري برقم [٧٥٧] ومسلم برقم [٣٩٧]، وهو مشهور عند الفقهاء بحديث المسيئ.

(٥) رواه أحمد (٩٠/١٨) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٩٨٦].
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٦٢٠

ْرَ النَّعم وأني مسـحتُ مكان جبيني من الحصى.  قـال أبو الدرداء: ما أحب أن لي حمُ
¡وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف(١). ° é ¥ ê » £ ¥ ¦ ¢ ë Ä é ´ Ô ¹ ½ ¾ ¸ ¥ ì ¦ Ó ² Î ³ Ï ¦ ¯ í

ويحصـل ذلـك بأمور، منها: ترديـد الأذان، والدعـاء بعده، والتبكـير إلى الصلاة، 
وإسباغ الوضوء، ولبس النظيف من الثياب، والتسوك، والحرص على السكينة في الإتيان 
=fik‡`Ë=_‰ÈjaÃ=Ó˙îÿ_f=ÌÉÈ‡=^Öإ» : إليها وعدم الإسراع في السير، قال رسول االله 
|||È^»(٢)، وعن أبي قتادة   $ +µaÃ=fi’j_Ã=_‹Ë=^ÈŸîÃ=fik‘áÉ =̀_|||›Ã=IÔ·Î’|||åÿ =̂fi’ÎŸƒË=„È|||êµ

إذ سمع جلبة فقال: «›_=fi’‡aè\» قالوا:  قال: بينما نحن نصلي مع رسـول االله
=^ÈŸîÃ=fik‘áÉ`=_›Ã=IÔ·Î’åÿ^=fi’ÎŸ≈Ã=Ó˙îÿ^=fikÎj`=^Öd=I^ÈŸ≈Õj=˙Ã» :استعجلنا إلى الصلاة قال

.(٣)«^ÈµaÃ=fi’—gã=_‹Ë

ومـن ذلك صلاة النافلة قبل الفريضة فإنها تعتبر بمثابـة التهيئة والتوطئة للدخول 
في صـلاة الفرض، ولهذا كانت هناك صلاة نافلة بين الأذان والإقامة، كما في الصحيحين 
=≤‡^Ö`=⁄‘=≤f=»: من حديث عبد االله بن مغفل  قال: قال رسـول االله 
Ó˙ì=≤‡^Ö`=⁄‘=≤|||f=IÓ˙ì=≤‡^Ö`=⁄‘=≤|||f=IÓ˙|||ì»، وقـال في الثالثة «Ú_|||è=‚ª»(٤)، والمراد 
بالأذانين الأذان والإقامة، وإن من توقير الصلاة تهيئة النفس وحسـن الاسـتعداد لها قال 

عديّ بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء(٥).

(١) «فتح الباري» (٧٩/٣).

(٢) رواه مسلم برقم [٦٠٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٦٣٥]، ومسلم برقم [٦٠٣].

(٤) رواه البخاري برقم [٦٢٧]، ومسلم برقم [٨٣٨].

(٥) «تاريخ بغداد» للبغدادي (٢٨٩/١٢) ط. دار الكتب العلمية.
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٦٢١

قال ربيعة بن يزيد: ما أذن مؤذن صلاة الظهر منذ أربعين سـنة إلا وأنا في المسـجد 
ا (١). ا أو مسافرً إلا أن أكون مريضً

وعـن ابن المسـيب قال: ما فاتتني الصـلاة جماعة منذ أربعين سـنة. وعن عثمان بن 
حكيم قال: سـمعت سـعيد بن المسـيب يقول: ما أذَّن المؤذن منذ ثلاثين سـنة إلا وأنا في 

¡المسجد(٢). î ¸ ç ¥ ¦ ¢ ç Õ Â º ° ï ä Î ³ ¦Ô © Ì Ó Î ¥ ¦ ¯ ð
إذا ألقـى العبد سـمعه وقلبه لكلام ربـه، وفهم خطابه، ووعى معنـى كلامه، كان 
حال الصلاة أكمل وأتم وأحسن وكان الأثر المقصود من ورائها أجدر بالحصول لاسيما 

   [  Z  Y]:إذا اسـتحضر المـرء عظمـة االله وجلاله وقوته وقدرتـه وكبريائه، قال تعـالى
  j  i  h  g  f  ed     c  b  a  `  _  ^  ]  \
k    ][s:٢١]، قال أبو عمرو الجوني: واالله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما 

لو صرفه إلى الجبال لحتَّها وجباها(٣).
وكان مالك بن دينار يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسـم لكم لا يؤمن عبد بهذا 

عَ قلبه. دَ القرآن إلا صَ
وروي عـن الحسـن قـال: يا ابن آدم، إذا وسـوس لك الشـيطان بخطيئة أو 
حدثـت بها نفسـك فاذكر عند ذلـك ما حمَّلك االله مـن كتابه مما لو حملتـه الجبال الرواسي 

  _   ̂ ]  \   [  Z  Y]:لخشـعت وتصدعت، أما سـمعته يقـول: قال تعـالى
 ،[٢١:s][k  j  i  h  g  f  ed     c  b  a  `
، وأنت يا  فإنـما ضرب لـك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها، وتزدجر عن معاصي االله 

(١) «الثقات» لابن حبان (٢٣٢/٤) ط. دار الفكر.

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٢٢١/٤) ط. الرسالة. وقال الذهبي: إسناده ثابت.

(٣) الحت: هو السقوط، وجباها: يعني كبَّها.
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كمه(١)، ومما يظهر فيه  ابـن آدم أحق أن تخشـع لذكر االله وما حملك من كتابـه وآتاك من حِ
الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخر￯ في حال 
ئل عن المراد بذلك فقال: هو ذلٌ بين يدي عزيز. القيام، وقد روي عن الإمام أحمد أنه سُ

بَّاد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته  وكان ذو النون المصري يقول في وصف العُ
فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيِّده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم 

الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل لبُّه(٢).
فإذا اسـتحضر العبد عظمة ربه وجلاله وكمال قدرته وغناه وشـدة ذل العبد وفقره 
وحاجته إلى مغفرته ورضوانه، وتسـديده وتوفيقه في كل شـأن من شـئون الحياة، وأنه لا 
غنى له عن ربه وسـيِّده وخالقه طرفة عين ولا أقل من ذلك، عند اسـتحضار هذه المعاني 

. يخشع القلب ولابد وينكسر العبد ذلاً وتعظيماً لملك الملوك العزيز الجبار 
 وفي الحديـث الـذي يرويـه مسـلم مـن حديـث أبي هريـرة  قال: سـمعت 
=≤Õî‡=ÌÑ|||gƒ=≤fË=<|||Îf=Ó˙|||îÿ =̂ "l ,›||| /å/–=W =! يقـول: «–|||_€̂= رسـول االله 
=W€_–=^ÖdË=IÌÑ|||gƒ=Ï‡Ñπ=W!^=€_– [) ( ' &]=W€_|||–=^ÖeÃ=I€a|||ã=_‹=ÌÑ|||g≈ÿË

=Ï‡Ñ &ß=W! =̂€_–=[0  / .]=W€_–=^ÖeÃ=IÌÑgƒ= &ÏŸƒ=|||·n =̀W! =̂€_|||–=[, +]

=<Îf=^Ü‰=W€_– [5 4 3 2]=W€_|||–=^ÖeÃ=KÌÑgƒ= &Ï|||ÿd=úÈÃ=WÓà‹=€_|||–Ë=IÌÑ|||gƒ

  >   =  <  ;  :  9  8   7]=W€_|||–=^ÖeÃ=I€a|||ã=_‹=ÌÑg≈ÿË=ÌÑgƒ=≤|||fË

.(٣)«€aã=_‹=ÌÑg≈ÿË=ÌÑg≈ÿ=^Ü‰=W!^=€_– ،[٧:0][  C  B   A  @  ?

هُ سند الأثرين الأولين. قُ قِّ َ نَ محُ سَّ (١) «الذل والانكسار» [٥٧-٥٨]، وحَ

(٢) المصدر السابق [٦٣-٦٥].

(٣) رواه مسلم برقم [٣٩٥] وغيره.
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٦٢٣

=à¡·ÎŸÃ=Ê|||fá=Ïr_·Í=_∂eÃ=Ï|||ŸîÍ=fl_|||–=^Öd=fi|||‘Ñv =̀„d»: وقـال رسـول االله 
.(١)«ÊÎr_·Í=ŒÎ‘¡ Ñ ¬ ç ¥ ¦ © ¼ · ´ ¯ ñ

وإذا قـام المـرء إلى الصـلاة فليتذكر أن هـذه الصلاة قد تكون آخر صـلاة في حياته 
فليصلهـا وكأنـه لن يصلي صـلاة بعدها وذلك يكـون أدعى لإتقانها وإحسـانها وتحقيق 
قال:  ـنَ ابنُ حجر والسـخاويُ والألبانيُ أن النبي  سَّ الخشـوع فيها، ولقد حَ
=Ó˙ì= *⁄ìË=IÊj˙ì=‚åÆ=„`= .Ì+à / /•=Êj˙ì=Ω=mÈª^=à‘Ö=^Öd=⁄ràÿ^=„eÃ=÷j˙ì=Ω=mÈª^=à‘Ö^»

.(٢)«_‰4»=ÏŸîÍ=„`=‚¡Í=˘=⁄rá

=Ó˙ì= *⁄îÃ=÷j˙ì=≥d=l›–=^Öd» :وفي هـذا المعنى قـول النبي  لأبي أيوب
.(٣)« #«*É/È "‹¡ ò ´ ½ ó ¿ À ° é Ì Ó Þ ² Î ¨ ¿ Î ¥ ¦ º ° ¼ Í ô ¦ Ô Ñ ° ¨ õ ¦ Û ¨ ¬ £ ´ ¯ ö

ا متعددة من الأذكار  وقد وردت عن رسـول االله  في صفة صلاتـه صيغً
والأدعية كدعاء الاسـتفتاح، وأدعية الركوع والسجود، وصيغ الصلاة عليه في الصلاة، 
ا  متعـددة كثيرة في قراءته فيها صلوات االله وسـلامه عليه وقد اسـتوعب الألباني رً ـوَ وسُ

ا من ذلك ويكفي الإشـارة إلى بعض أدعية الاسـتفتاح،   في (صفـة الصـلاة) كثـيرً
ومـن أراد المزيـد فليرجع إلى ذلك الكتـاب المبارك ومما ورد في أدعية الاسـتفتاح أي بين 
تكبـيرة الإحـرام وقبل قـراءة الفاتحة مـا يلي: «سـبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسـمك 

وتعالى جدك ولا إله غيرك»(٤).
(١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٦/١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [١٥٣٨].

(٢) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٢/٢٦/١) وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٤٢١] وقد نقل 

تحسين ابن حجر السخاوي له.
(٣) رواه أحمد برقم [٢٣٤٩٨]، وضعفه محقق المسند، وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم [٤٠١].

(٤) رواه مسلم برقم [٣٩٩].

o b e i k a n d l . c o m



٦٢٤

«اللهـم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بـين المشرق والمغرب، اللهم نقني من 
، اللهم اغسـلني من خطاياي بالماء والثلج  نَسِ ى الثوب الأبيض من الدَّ نقَّ خطايـاي كـما يُ

والبرد»(١).
، وما أنا من المشركين،  ا مسلماً يَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفً هِ تُ وجْ هْ جَّ «وَ
إن صلاتي ونسـكي ومحياي وممـاتي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلـك أمرت وأنا أول 
المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت 
ا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن  نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعً
الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، 
لبيـك وسـعديك والخير كلـه في يديك، والشر ليس إليـك، والمهدي من هديـت، أنا بك 

وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك»(٢).
ا من هذا الذكر، أو تلاوة  هذا التنويع والتجديد في الأذكار بأن يقال في كل مرة نوعً
ـى لحصول الخشـوع وتجديد المعاني  عَ آيـات أخـر￯ غـير التي تليت من قبـل كل ذلك أدْ
الإيمانيـة في القلـب وحصول يقظة في العقـل والفؤاد لهذه المعـاني الجديدة وذلك يختلف 
عـن صـلاة من اعتاد قـراءة آيات ثابتة لا يغيرهـا وقول أذكار ثابتـة لا يفارقها فالتجديد 
أدعى لكمال الخشوع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم ارزقنا حسن القيام بين 

يديك، وتمام الذل والخشوع لك أنت ربنا وولينا وخالقنا ورازقنا لا إله لنا إلا أنت.

  

(١) رواه مسلم برقم [٥٩٨].

» ص [٩٢] ط دار المعارف. (٢) رواه مسلم برقم [٧٧١] ، وانظر «صفة صلاة النبي 
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